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299190 ‐ حزن عائشة رض اله عنها يوم وفاة النب صل اله عليه وسلم

السؤال

ما صحة الحديث الذي جاء ف مسند الإمام أحمد وغيره قال : سمعت عائشة تقول : "مات رسول اله صل اله عليه وسلم

بين سحري ونحري، وف دوري؛ ولم أظلم فيه أحداً، فمن سفه وحداثة سن أن رسول اله قبض وهو ف حجري، ثم وضعت

رأسه عل وسادة ؛ وقمت ألتدم مع النساء، وأضرب وجه"؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه الإمام أحمد ف "المسند" (43/369)، وأبو يعل الموصل ف "المسند" (8/ 63)، البيهق ف "دلائل النبوة"

:شَةَ، قَالَتائع نع ،بِيها نادٍ، عبع نب يحدَّثَنَا يح :قَال ،اقحسن ا(7/213)، وغيرهم: عن اب

،ِيار ةفَاهس ندًا فَمحا يهف مظْلا لَم ،موي فو ،تيب رِي، فنَحرِي وحس نيب وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اتم "

رِي، ثُمجح نم تُهعضوو ،هساا ردْتُهسةً، فَوادوِس خَذْترِي، فَاجح ف اتم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،ّنس دَاثَةحو

قُمت مع النّساء اب وألدم".

وإسناده رواته ثقات، وفيه ابن إسحاق، وحديثه حسن إذا صرح بالتحديث لأنه موصوف بالتدليس، وقد صرح هنا بالتحديث.

قال محققو المسند:

" إسناده حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال

الشيخين غير يحي بن عباد بن عبد اله بن الزبير أخرج له أصحاب السنن، وهو ثقة " انته. "مسند الإمام أحمد" (43/369).

وقد ثبت أصل الحديث ف البخاري (1389)، ومسلم (3443)، وغيرهما، واللفظ للبخاري: عن عروةَ، عن عائشَةَ، قَالَت: " انْ

هضقَب ،موانَ يا كشَةَ، فَلَمائع مويل طَاءبتنَا غَدًا، اسا نيا ،مونَا اليا نيا :هضرم ف ذَّرتَعلَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك

."تيب ف نفدرِي، ونَحرِي وحس نيب هال

وليس ف هذا ما جاء ف آخر هذه الرواية : (فمن سفاهة رأي ..) إلخ .

قال محققو المسند: "قلنا: وقولها: وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجه. فيه نارة ولم نجده إلا ف هذه السياقة، والسيدة
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عائشة زوجة النب صلَّ اله علَيه وسلَّم لا يخف عليها حديث ابن مسعود مرفوعاً: ليس منا من ضرب الخدود، وشق

الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" وهو حديث صحيح سلف ف مسند ابن مسعود برقم (3658)، وقال السندي ف تفسيره هناك:

ليس منا، أي: ليس من أهل طريقتنا وسنتنا." انته من "حاشية المسند"(43/369).

وإذا قدر أن هذه الجملة محفوظة ف الحديث؛ فإن أم المؤمنين رض اله عنها قد بينت بأنه فعل لم ترضه، وأنرته من

ه عليه وسلم فال صل فقد كانت يوم وفاة النب ،"ّنس دَاثَةحو ،ِيار ةفَاهس نينت عذرها فيه حيث قالت: "فَمنفسها، وب

بداية شبابها.

والمؤمنون المتقون الموعودون بالجنة لا يشترط فيهم العصمة من الأخطاء، وإنما عدم الإصرار عل الأخطاء.

اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين ، ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو :ه تعالقال ال

هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو ، يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو

فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ آل عمران/135-133.

واله أعلم.


